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إشكال  :ملخص البحث  هذا  ليعالج  الحداثية  القراءة  المفكر  الإسلا   لعرفانية  منظور  من  الإيراني  مي 

المعاصر عبد الكريم سروش، وهو أحد أكبر المتكلمين الجدد في إيران وفي العالم الإسلامي، وتكمن أهمية  

الفك المشروع  خصوصية  في  العرفاني الموضوع  للتراث  جديدة  قراءة  قدّم  حيث  وتميّزه،  لسروش  ري 

على   وعلم  الإسلامي  الدين  فلسفة  مباحث  الجديد.ضوء  سنحاول  وانطلاقا  الكلام  المعطيات،  هذه  من 

مرجعيته   باستحضار  وذلك  المفكر،  هذا  عند  الديني  الفكر  تجديد  ملامح  بعض  على  الضوء  تسليط 

في  ته المعرفية الأخرى، من خلال التركيز على أهم النظريات التي توصل إليها  العرفانية في قِبال باقي مرجعيا

 ي الفكر الإسلامي والإنساني معًا. ى حضور وأصالة العرفان فمجال المعرفة الدينية ومد

 . عبد الكريم سروش؛ التجربة العرفانية؛ العرفان الإسلامي؛ القراءة الحداثية : كلمات مفتاحية

Abstract: The present research work attempts to deal with the problem of modernist reading of 

Islamic gnostic from the point of view of the Iranian thinker Abdelkarim Soroush, who is one of 

the specialists in the new "Ilm al-kalãm" in Iran and the Islamic world. 
The importance of the topic is the specificity of the project that Abdolkarim Soroush has presented  

where he presented a new reading of the Islamic gnostic heritage based on the philosophy of 

religion and the new "Ilm al-kalãm". we try to review the features of the renewal of religious 

thought for this thinker through study and analysis by standing at his gnostic reference in front of 

the rest of his other epistemological references, by entering on the most important theories that he 

reached in the field of religious knowledge, and the extent of the presence and authenticity of 

gnostic in the Islamic and human thought together. 

Keywords: Modernist reading; Islamic gnostic; Mystical experience; Abdolkarim Soroush. 
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  :مقدمة .1

عرفت الماض ي    لقد  القرن  فكريةظهور  بدايات  مشاريع  العربي  في    عدة  وقد ،  والإسلاميالعالمين 

   ،رؤية تجديديةتبني    الإسلامي  للتراث   في مقاربتها   حاولت  
ً
ما  و القراءة الحداثية الغربية     في ذلك منمنطلقة

الأخيرة هذه  مناهج ونظريات  أفرزته  إلى الأ ب  تهدف   المشاريع  هذهت  انك  كما   .من  الفكر    ساس  إحياء  إعادة 

   ؛ناتهي بجميع مكوّ الإسلام
ّ
الل الكلامي    غوي،الديني،  ما يتصل به كل  و ي  العرفان  بما فيهالأدبي، الفلسفي، 

 .إشكالياتمن  

 ،عبد الكريم سروش في الساحة الإيرانية كأحد أهم المفكرين الحداثيين الدكتور  وقد برز اسم هذا  

ذلك   شكل وقد    . والشيعي بصفة خاصة  ،الإسلامي بصفة عامة الديني  لفكر  نقد االتأسيس لا  حاولو   ينالذ

فكرية   الثقافية  فيحركية  واجخرجأية،  يرانالإ   الساحة  إلى  عدة مواضيع  النقاش،ت  المعرفة  شملت  و   هة 

الدينية، التعددية  النبوة،  الدينية،  والخلافة،    الوحي،  الإمامة  الديمقراطية    ه،الفقيية  ولا الفقه، 

   وغيرها. ،والعلمانية

أهمّ وي   من  الإسلامي  العرفان  الكريمالتي    المكونات  عتبر  عبد  معها   ،برؤية حداثية   سروش  تعاطى 

بعيون    قراءة الماض يتوظيفها في  لعملية  و   لوم الإنسانية حضور مناهج الععاكسة لالرآة  الم  بةاوكان ذلك بمث

 .الغربيةالحداثة في ضوء   الحاضر

البحث    ار مدو  هي    كاليةالإش   هوهذا  ما  الحداثية  الأ التالية:  منسس  انطلق  الكريم    ها التي  عبد 

 سروش في قراءته للعرفان الإسلامي؟

الإ ومن أجل الإجا للعرفان الإسلامي بمنظور    ملامح  وعرض  ، شكاليةبة عن هذه  القراءة الحداثية 

سروش الكريم  )المناه بالا و   ،عبد  تكاملية  منهجية  على  التح  التاريخي،  ج:عتماد  المقارن  ليلي،  الوصفي 

    تم تقسيم البحث على النحو الآتي: ، والنقدي(

   .مفهوم القراءة الحداثية .1

 .عبد الكريم سروشالسيرة الفكرية ل .2

 .عبد الكريم سروشالمعرفية لالمرجعيات  .3

  .سروش قارئا حداثيا للعرفان الإسلامي .4

والتي    ، جاتهومخر   سروش عبد الكريم  ثي لحداال  الفكري   خصوصية المشروع أهمية و   تكمن ومن هنا  

 صادِ م  و  مثيرة للجدل تبدو في أغلبها
ً
  مة

ّ
 . نتمي إليهلما الإسلامي والشيعي  مات الفكرلمسل
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 وتتلخص أهم أهداف البحث في:

 لمشروع سروش.  المعرفية عرض أهم المرجعيات  .1

 بيان الأسس الحداثية في قراءة سروش للعرفان الإسلامي.  .2

 لعرفان الإسلامي عند سروش.  على ا ثية داهذه القراءة الحبعض تطبيقات ى الإشارة إل .3

 القراءة الحداثيةمفهوم   .2

 مفهوم القراءة:  1.2

 الفعل  من مصدر    لقراءة في اللغةا
 
 ر  ق

 
   ، يقال قرأ الكتاب  أ

ً
  ، إذا جمع الحروف والكلمات، وضمّ قراءة

إلى بعض ت    ،بعضها 
 
أ ر 
 
ق ، ومنه 

ً
 مفهوما

ً
ن كلاما فظت    فكوَّ

 
ل : بمعنى  رآن  جموع  الق  م   به 

ً
... والجمع والضم  ا  ،

اللغوية    أظهر   القراءةالمعاني   أ  تعنيو ،  1لمفردة 
 
ت  
ً
 دّ مكتوبة بالبصر، ما  ن  ط معام وضبه  ف  يضا

 
   يا

ً
، 2أو معنويّا

 ويشمل هذا 
ً
 .  المكتوبة على اختلافهاكل النصوص  تقريبا

  
ً
لاقة ]بينهما[  لعوالنص، ... فابين القارئ    الاتصال    ها فهو عملية جدلية يجري من خلالأما اصطلاحا

ما تجري في اتجاهين متباد     تجري باتجاه  أحادي من النص إلى القارئ،لا القارئ ومن    لين، من النص إلىوإنَّ

  الةوالقراءة التي يعنيها هذا التعريف هي القراءة الفعّ لنص،  القارئ إلى ا
 
 .3نتجة والم

 مفهوم الحداثة:  2.2

الفعف(  Modernism)ثة  داالح مصدر  من  اللغة  ابن  ل  ي  يقول   ،
 
ث د   :ه(711:  ت)منظور ح 

" 
 
دِيث ال  الح  نقيض   نقيض   وث  د  والح  مةِ قديم  د  و   ،الق  د  ح   

 
ث د  ح  ي  الش يء    

 
ث د   ح 

ً
داثة وح   

ً
ثه    ،ثا د  ح 

 
فهو  وأ

 
 
ث د  ح  ديث  م  المنير    ه(770:  ت)  الفيومي أحمد  ذهب  و   .4"وح  المصباح  المادة  ن  أ  إلىوغيره  صاحب  أصل 

  دملعباالمسبوق الش يء  وجود يعنياللغوية 
ً
 . زمانيّا

 
ً
   فقد تم،  أما اصطلاحا

ً
في تتماهى مع الحقبة التاريخية التي بدأت    التوافق على جعل الحداثة فترة

التاري المرحلة  هذه  تتميز  عشر(،  الخامس  )القرن  النهضة  عصر  مع  بتحوّ الغرب  الجديدة  كبرى  خية  لات 

ا على  رت 
ّ
)نى  لبأث و الاجتماعية  الرأسمالية(،  ولادة  مدنية،  الحي علحياة  أنماط  )الفردية، ى  القيم  وعلى    اة 

الفكر   العامة، المساواة في الحقوق( وعلى الأفكار )بروز  العلوم( وعلى السياسة  ظهور الحريات  العقلاني، 

ساهمت بشكل كبير    ، ، والأهم هو حدوث ثورة منهجية على مستوى العلوم الإنسانية5)عملية الدمقرطة(

 والمناهج البحثية.  المدارس، لبراديغماتوتعدد اوملحوظ في تطور 
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ملتبس،  و  مفهوم  الحداثة  الجابري لأن  " م(2010:  ت)  يقول  مطلقة،  :  حداثة  هناك  كلية  ليست 

إلى آخر، وبعبارة أخرى الحداثة ظاهرة تاريخية وهي ككل  وعالمية، وإنما هنا ك حداثات تختلف من وقت 

بر  الظواه محدودة  بظروفها،  تر التاريخية مشروطة  زمنية  الصي سمحدود  فهها  التطور،  على خط  ي  رورة 

غيرها في الصين، غيرها في   تختلف إذن من مكان إلى آخر، من تجربة تاريخية إلى أخرى، الحداثة في أوروبا

،  ا للزمان والمكانفهللحداثة، فهي خاضعة في تعري  ، ومن هنا نستنج عدم وجود تعريف ثابت وقارّ 6" اليابان

  طه عبد الرحمن   عند   هو  ما ك  ، نفسهابدل الحداثة    روح الحداثةعلى  يز  ركلتا  إلىلمفكرين  ابعض  ولهذا دعا  

 م الحداثة على ثلاثة أسس هي:  وتتقوّ  .م(1944)و: 

 النزعة الإنسانيّة(. -نسان: )الذاتيّةة الإمحوريالأساس الأول: 

ي الأساس الثاني:   عرفة )العقلانية(.مصدر الم  رهباعتباالعقل الحس ّ

  .7طور العام للوجودانون التوقالحركة الأساس الثالث:  

 : تراث الإسلاميلل ة يالحداثالقراءة مفهوم  3.2

الفكري الذي ظهر في العالم العربي   هو ذلك الاتجاه  ،للتراث الإسلاميالمقصود بالقراءة الحداثية  

ه    الذي و   ، والإسلامي ى أصحاب     مناهج  و   مرجعيات  تبنَّ
ً
  وناته مكب  الإسلامي   لتراثعلى ا، حاولوا تطبيقها  غربيّة

  .بغية إعادة تجديده ومحاولة جعله يواكب متطلبات العصر ،المختلفة

أبرز   الاتجاهومن  هذا  )ت:  :  مفكري  الرحمن  أر م(،  1988فضل  نصر    ،م(2010:  ت)  كون محمد 

  عبد المجيد الشرفي  ،م(2021ي )ت:  نفحسن ح  ،م(2019:  ت)  محمد شحرور   ،م(2010:  ت)  أبو زيد  حامد

 .(، وغيرهمم1945)و:  ، عبد الكريم سروشم(1936)و:  تري د شبس ته مج حمد ، مم(1942)و: 

أنَّ   يذهبو  إلى  الشرفي  المجيد  ي  عبد  التي  الكيفية  فهم  "محاولة  بهاؤوِّ ها:  م  ]المفكر   ل  القِي  المسلم   ]  

 
 
الم والنصوص  عنالدينية  رة  ض  عبِّ في  م  القِي  الحداثة"  وءتلك  ه،  8وطأة  تكومن  الحداثيي -  مننا  نظر    -نفي 

 أهم
 
 بل ضرور  ، لا عية التحديثومشرو  ية

 
 . لتراث الإسلاميل سبةبالن القصوى  هت

بين ويفرّ  الرحمن  عبد  طه  بقول  ق  المعاصرة  والقراءة  الحداثية  "القراءة  غير  ه:  عندنا  الحداثة 

رة  ي والثقافي للمجتمع الغربي، في حين أن المعاص  ار حض الحداثة ترتبط بأسباب التاريخ الرة، إذ أن  المعاص  

العصري يأخذ بمختلف منجزات عصره من غير أن يشتغل    القارئ إذ أن    هذا الارتباط،   ها مثل  فيلا يجب  

المن لهذه  الخاصة  التاريخية  الأسباب  إنتاج  مكانها  بإعادة  يستبدل  أن  إلى  يسعى  قد  بل   جزات، 
ً
  أسبابا

الذي يشهد قراءته  ا  تاريخية أخرى تخص مجال ِ   ،9"ويتلقاهالتداول 
ّ
سل ي  البعض لا  طه عبد  ل  مورغم أن 
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 ؤ تالتي  نا في بحثنا هذا هو تلك القراءة  ما يهمّ   إلا أنّ   ، قالرحمن بهذا التفري
ّ
  المناهج وفق  لتراث الإسلامي  ل  ر ط

   إلخ. ...، الفيلولوجيو الألسني  ،الفينومولوجي، الهرمنيوطيقيروبولوجي، لمنهج الأنث كا الغربية،

 10: روشسعبد الكريم السيرة الفكرية ل .3

الكريو   عبد  سروشلد  الحقيقي    م  دبّاغ"واسمه  فرج  حاج  بالعاصمة    م1945عام  الفي    "حسين 

  إلى لندن  م 1972عام الفي  سافر، ة الصيدلةدهاش على حصولهبعد و  بلادهفي  دراسةالبدأ   ،طهران  الإيرانية

  دن، نلالكيمياء التحليلية من كلية الدراسات العليا في    تخصص  ه فيرجبعد تخو   ،تكوينه العلميلمواصلة  

الفترة    .العلوملدراسة التاريخ وفلسفة    تشيلس يالتحق بكلية   التي قضاها ببريطانيا شارك في عدة  في تلك 

وفكرية تغيير  ادبو مع    تزامنت  ،نشاطات سياسية  بعد    كمالحنظام  ر  إيران  آيةال  الثورة في  قادها    الل   تي 

   الشاه.ضد  ميني لخا

عاد سم1979عام    الإيرانية  الثورةنجاح  بعد   إلى،  المعرفة"  إيران  روش  "قيمة  كتابه  كما    ،ونشر 

فييّ ع   الدكتوراه  شهادة  فنال  طهران،  جامعة  دخل  ثم  الإسلامية،  الثقافة  لمؤسسة  مديرا  الفلسفة    ن 

     ،11الإسلامية 
ّ
أستاذ جامعي لى للثورة الثقافية،  ع: عضو في المجلس الأ هاكان أهمّ عدة مناصب    د وقد تقل

ا  )وتدريس فلسفة  قبيل  من  و مواد  التاريخ  وفلسفة  وشرح  لعلم  الإسلامي[  ]والعرفان  الجديد  الكلام 

لأعمال التي مارسها هي  أهم ا   م. ومنالمثنوي(، وباحث في جمعية الحكمة والفلسفة، وعضو في مجمع العلو 

  .12افية ثقالعمل كباحث في مؤسسة الدراسات والبحوث ال

  ة و حدّ خلال التسعينيات، أصبح سروش أكثر  
ً
  ، ور السياس ي لعلماء الدينلدّ لو   الدينيللفكر  انتقادا

فرهنگ"الشهرية    جلةالم  وكانت الثقافي(  " یكيهان  العالم  كان -  )أي:    بر المن   بمثابة  -مؤسسيها  أهم   بين   والتي 

والسياس ي و نشر    فيالبارز    الفكري  إثار أفكاره  الأكثر  الة  مقالاته  التعددية  التسامح،  للجدل حول  دينية، 

   .الحرية والسياسة

الكريم سروش  أصبح  ،م2000عام  لامنذ  و  زائرًا    عبد  ا 
ً
هارفارد بأستاذ كبرى  ي  فوكية  الأمري  جامعة 

قرآنية  الدراسات ال  ، العرفان الإسلامي،ةالفلسفة الإسلامي بتدريس    حاليا  مو قيحيث    ،الجامعات العالمية

 . سلاميةالإ الشريعة فة وفلس

: التالية  الكتب الفارسية إلى العربية   نمترجمة  المو  ؛في تجديد الفكر الديني أهم مؤلفات سروشمن 

النبوية،   التجربة  بسط  للشريعة،  النظري  والبسط  التراث  القبض  المستقيمة،  ، مانيةوالعلالصراطات 

الأيديولو  من  أرحب  العلماني،  الدين  والحرية،  العقل  والتدين،  والحرية    ا،جيالسياسة  العقل 
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الإسلام، في  الآلهة   والديمقراطية  محمد  محمد  كلام و   ،أخلاق  مقالات  رؤى  عدة  إلى  بالإضافة  مترجمة  ، 

 .ببغداد ية معاصرةقضايا إسلاممجلة و ببيروت نصوص معاصرة  ةمنشورة في مجلو 

 : سروشعبد الكريم  ل فيةت المعر المرجعيا .4

العودة المرجعيات   إن   عتب  ي    ، روشفية لسعر الم  والروافد  إلى 
ً
 مهمّ   ر مفتاحا

ً
فهم    ا مشروعه أسس  في 

  التي طبيعة الآليات والمناهج  كذا  و   البناء المصطلحي والمفاهيميالوقوف على  في    ذلك  يساعد   امك   ،الفكري 

 . قراءة النصوص الدينية والعرفانيةفي يعتمد عليها 

نلم  لا شك    س  أننا 
ً
   حضورا

ً
والغربللمر   واضحا الإسلامية    لا شك و ،  سروششروع  مفي    يةجعيتين 

 
ً
التركيز    باتجاهير  سَّ ال  يفرض علينا )الغربية(،    راءة الحداثية قبال  طبرتالم البحث    وسياق  طبيعة   نّ في أ   أيضا

   .له الإسلامية   المرجعية دون تجاهلعلى المرجعية الغربية 

 المرجعية المعرفية الإسلامية: 1.4

الإسلاميةالنسبة  ب عام "  سروش:  يقول   ،الأولى  بداياتالعن    ه حديث  سياقوفي    ، للمرجعية  في 

   م1972
ً
عازما كنت  بريطانيا  إهاب  ذلا  عندما  ا   لإكماللى  الجامعية  معي  صالدراسة  كتب:  أطحبت  ربعة 

الشيرازي   )العقلية(  ربعةسفار الأ الأ  الدين  البيضاءلم وا،  (هـ1050  )ت:  لصدر     تهذيب الإحياءي  ف  حجة 
ّ

  للملا

  ،(هـ672 )ت: الرومي، والمثنوي المعنوي لجلال الدين البلخي (هـ 1091ت:) فيض الكاشانيالملقب بالمحسن  

   ،لعقلي  ول كان غذاءّ الأ الكتاب  ،  (هـ792  )ت:  وديوان شمس الدين محمد حافظ الشيرازي 
 
 والأ
 
  غذاءً   ر كنّ خ

أنه  ،  13" لروحي  كما 
ً
أيضا إقبالأمثال:  من  ين  صر عامفكرين  مب  تأثر  علي م(1938)ت:    اللاهوري   محمد   ،

 م(1981ت:  )  يطبائا ، ومحمد حسين الطبم(1979)ت:    ري ، مرتض ى مطهّ م(1977)ت:    يعتيشر 
 
نجده    ا م  ، ك

  الكلامالذي سيأتي  و  "علم الكلام الجديد"نظريات تأثر بقد 
ً
 . عنه لاحقا

 ي  و 
ّ
   ،ما سبق  كل   لمث

 
 ب وسيطالشبا  فترة

 
  يعتقد أنّ ، حيث كان  هالفلسفة الإسلامية على فكر   رؤيةِ   رة

  عدمكان يرى    هنكما أ  ن وجب الخضوع والتسليم لهما،ساقدّ م  أمران    -بينهما  بدون التفريق-ه  همالدين وف

 . من جهة ثانية ينوالفلسفة والدّ   ،من جهةلتعارض بين العلم  ا

 : الغربيةالمرجعية المعرفية   2.4

   في بناء مشروعه الفكري سروش  اعتمد  
ً
 ىعل   رةمسيطِ التي أصبحت  و   ،الغربية  ةرجعيلى المع  أيضا

انعكس  ممّ   ، ملحوظتفكيره بشكل   قراءتها  كيفية  الديا  ه معوتعاطي   على    .يةهجالمناختياراته  و   ةي نلمعارف 

ذي    ، الحداثي  تجاهالا  ذلك  إلى  ينتميوكما هو معلوم فإن سروش  
ّ
ثقافية  لاالدينية و في الساحة  ف  ر  عي  وال



 

 عند عبد الكريم سروشالقراءة الحداثية للعرفان الإسلامي  
 

110 

المستنيرين"اتجاه  بــالإيرانية   شبستري ،  14(ن روشنفكرا )بالفارسية:    "المفكرين  مجتهد  محمد  أمثال:  ،  من 

       .م(1959م(، محسن كديور )و: 1956مصطفى ملكيان )و: 

الباحث مهرز و  أنّ يرى  المستنيريناد بروجردي  " عدد كبير من  شريحة ذات الإيرانيين، وبصفتهم    : 

سياسي المظاهتمامات  الماض ي  نقد  رسالة  هؤلاء  ة،  اعتبار  وينبغي  أفضل،  غد  الى  والدعوة  ستنيرين  الملم 

،  ول الثقافي في ايران حما تح لا  لشد رجا أ كثر من استلهامهم الواقع المعاش، من  أمين للمستقبل  المستلهِ 
ً
سا

، وأ
ً
، وأنفذهـم فـكـرا

ً
، فهـم لـم ي  وأعمقهم بحثا

ً
ر وحسب، بل  ج على عملية التغيي دوا للتفرّ قع  شدهم إخلاصا

ن حيـث هـم مفسرين ومغربلين متنا وهندستنا الفكرية، مـظو هم، وعملوا على تغيير منلِ ق  ثِ شاركوا فيها بكل  

قدّ  علمثابرين  تصورات  التاج   ى موا  في  الأهمية  من  كبير  وتعمقو نب  والغربية،  الإيرانية  والثقافة  في اريخ  ا 

على خلاف هذا  ، و 15"حداثة والعلمانية والديمقراطية والنزعة الإنسانيةدراسة أفكار مصيرية كالقومية وال

 هجو   جدن  ،الرأي
ً
   ما

ً
المثقفين    لب  قِ   من   شرشا وبعض  الدين  الاتجاهرجال  هذا  ينتقعلى  أفكارهم  ،  د 

:  المستنيرون"كتاب  و   "نزعة التغريب"  في كتاب  (م1969)ت:    جلال آل أحمدكما فعل    ،الغربية  هميتومرجع

 ية داخل إيران. سلب وحمولة تأصبح لمصطلح "روشنفكران" دلالا   وقد ."خدمات وخيانات

الم  دةبالعو  تبنّ   ةرجعيإلى  التي  نجد    ااهالغربية  المسروش،    المعرفة  لنظريةهي  فيها  حورية  أن 

تهتم  اوجيالإبستيمول) التي  الفلسفة-(  من  طبيعة  -كفرع  حدودها،  بدراسة  مصدرها،    صحتها   المعرفة، 

 في ذلكتأثر موتبريرها،  
ً
غاية العلم هي    أنجه إلى اعتبار  يتّ   الأخير هذا    ،م(1994)ت:    كارل بوبر الفيلسوف  ب  ا

   . نهايةلا إلى ما ذا المسار  ويستمر ه، 16كذيب الفرضيات وتشكيل فرضية جديدة قابلة للتكذيب ت

ق   وِ السلوك    -كما يقول بوبر-علينا  وبذلك يجب  
 
 ، 17قاومت اختبارات صارمة   النظريات التي تلك  ف

 .ييقين بشكل امتلاكها   دعاءباوهذا فقط من أجل الاقتراب من الحقيقة لا 

 سروش  د استفاد  قو 
ً
ومن  ،  تكذيبللقابلية  اللا سيما من مبدأ    ،من نظرية المعرفة عند بوبر  كثيرا

تكامل المعرفة    ل نظريته حو في    أهمية المعرفة التجريبية في تحصيل المعرفة ككل، وهذامن  ، و لومر العتطوّ 

  د منها  استفاا  كم  .بويةبسط التجربة الننظرية  في  و  ،قبض والبسط في الشريعةأو ال  ،الدينية
ً
في عدة أيضا

ي    أبحاث لم  ه مه مه  ككتاب  ؛بعد  مترج  أغلبها  ما  العلم؟  هو  "ما  الفلسفة؟:  چ)بالفارسية:      "ي    ست؟ یعلم 

 .18( ست؟یفلسفه چ

تأثر   الذين  بين  سروشومن  )ت:  إيما،  بهم  كانط  في   ،م(1804نويل  أوروبي  فيلسوف  أهم  ولعله 

كتين م   النقدية الكانطية على  الفلسفة  فينظرية المعرفة    وترتكز،  19العصور الحديثة 
 
 م    أساسيتين هما:  ل

 
كة  ل



 

 واق اس مختار، أ.د الحاج دمخ

                          

111 

 وم    الحسّ 
 
همل الف  الظواهر، والأشياء(  ايتفرع عنهموما    كة  الإنسان  على    تأكيدالمع    ،)كالزمان، المكان،  أن 

   .هو مركز ومحور هذه المعرفة

روس جاكلين  المذهب "  :م(1949:  و)  وحسب  ضد  العقل  عن  الدفاع  إلى  كانط  مشروع    يهدف 

...  الا   [  وقد]رتيابّي، 
ّ
كانط  ات بالمعنى  ،العقل  «نقد»بع  ليس  هنا  العقل  ه   ،يابّ الارتي  ونقد  فحص  بل  و 

وحدوده"  ومداه،  للعقل،  الشرعّي  أهمية  ،  20الاستعمال  تبرز  هنا  في   هشروعمومن  النظر  إعادة  في 

 اوزها.تجفي الميتافيزيقا التقليدية و

بأنّ   وتضيف القول  " روس  إنتاج  :  من  والحق  الأشياء الإنسان  الواقع  على  يسيطر  الذي  درِك، 
 
الم

مها ب
ّ
 عال   .. إنّ واسطة إحساسه وإدراكه. .وينظ

ً
لن يصل   م الظواهر مفتوح إلى ما لا نهاية أمام البحث، طبعا

 .21إلى ش يء في ذاته، كون الحقيقة موجودة خارج التصوّر" 

 ، لذاتنا  والش يءلش يء لذاته ابين  تمييزهأي  ؛أهم ما أخذه سروش عن كانط  بين من  ،سبقما عتبر وي  

   ا التمييز هو الذيوهذ
 
   اهذ بو   ،واهرس للفصل بين الذات والظسّ أ

 
 ا  سلطةباب أما  ال  حتِ ف

ّ
  ، هنيةلمقولات الذ

 جعلت  التي  و 
 
   مالعال

ً
ينس ى ،  لها  خاضعا أن  و الظروف    دور   دون  )النف الداخلية  والتاريخية(  الخارجية  سية 

 
 
ِ الم

ّ
 الذهنية. تلك المقولات ل لةشك

نظري والبسطوفي  القبض     ، ة 
ّ
التّ يتجل كانطماهى  مع  كبير  ي  ب  من خلال  ، بشكل  ين  تفريق سروش 

ب م  الدين   إلهي  عطىً وصفه 
ً
 ثابت،  ا

ً
 سقدّ م  و   ا

ً
بوصفها    ،ا الدينية  المعرفة  متغير ةبشري  صناعة وبين   ، 

ً
 وقابل  ة

ً
  ة

  .متحولة  تاريخيةشرطية   منالتي تتكامل في إطار   أن باقي المعارف البشريةش شأنها  ، للصواب والخطأ

 فاقآ  شلسرو   هذه النظرية  فتحتوقد  
ً
في مجال    رية جديدة  نظصياغة  ى  إل  انتهت به ،سعةوا  بحثية  ا

 ". ةراطات المستقيم"الصّ  نظرية  التعددية الدينية هي

النبويةفي  و التجربة  بسط  ال  ر سروشعتبّ ي    ،نظرية  تابع   وحيأن  النبي  أن  لا  النبي  لشخصية  تابع 

   ،22للوحي 
ّ
  ة ينيالد الرؤيةبخلاف    ، الانفعال السلبين دائرة ع   ، خارج  ط عليهفالنبي هنا فاعل  في الوحي متسل

  تتأثر   ،()الل  مع المطلق هاييتعاطفي    -دينية    كتجربة  -للنبوة والوحي الإلهي، كما أن التجربة النبوية    ةيديالتقل

   . بشخص النبيوالسوسيو ثقافية المحيطة الظروف التاريخية وبلنفسية بالحالة ا

مثال: أالغربيين  من    معرفية   أفكار ومبان  عدة    لهم است  نجد أن سروش قد  ، إضافة إلى بوبر وكانط

  أنّ الذي يرى   م(1962  )ت:  غاستون باشلار   ، لتجربة الدينيةلتصوره  في    (م1834  :ت)  شلايرماخر   فريدريك

ه العلم  العلمتاريخ  أخطاء  تاريخ  )ت:  ،و  هوسرل   ، الفينومينولوجي  حاهنمو م(  1965  إدموند 

و 1965  )ت:  غورفيتش جورج لمفهوم  طر م(  )ت:   توماس  ،معرفةلل  الاجتماعيةلأطر  ا حه  م(  1994  كون 
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حول ومفهوم ل    م(2002  )ت:  غادامير هانز  و ،  المعرفية  راديغماتلبا  ه    الفلسفية  لهرمنيوطيقا ودراسته 

 .)التأويلية(

 حداثيا للعرفان  .5
ً
 : الإسلاميسروش قارئا

"بأنهالإسلامي    العرفانف  عرَّ ي   أسماؤه وصفاته ومظاهره وأحوال  :  من حيث  بالله سبحانه،  العلم 

 والعلم  المبدأ والمعاد  
 
 و قة واحدة،  م وبكيفيّة رجوعها إلى حقيبحقائق العال

 
ة ومعرفة طريق  ديّ ح  هي الذات الأ

والمجاهدة ال  السلوك  بنعتّ لتخليص  صافها 
ّ
وات مبدئها  إلى  صالها 

ّ
وات الجزئية  القيود  مضايق  عن    نفس 

ية
ّ
يستند    معرفيّ   كمنهج  عرفة عند العرفاء على منهج الكشف العرفاني،  تقوم نظرية الم، و 23" الإطلاق والكل

 و  ،على أداة القلب
 
 ار الإر بالأنو نوَّ القلب الم

ّ
   .24ر العقل فوق طو   ر طو  هو  و  ،ية فيهلهية المتجل

  عنارة  عبهذا الأخير هو    ،بين التصوفو   على التفريق بين العرفان  بين المتخصصين  جرت العادةو 

فهو مذهب فكري يسعى   العرفان، أما  المجاهدات  عن طريقالنفس    وتزكية  على تهذيب  قائم  سلوكي  منهج

الوجود  اعتماد سان(  ، الإنلكون ، ا)الل  لمعرفة 
ً
الكشف  ا   عن ه  تمييز  لنا  يمكن    بذلك، و العرفاني  على منهج 

 . على سبيل المثال الإسلاميةكعلم الكلام والفلسفة  :العلوم باقي

   دع  وي  
ً
 قمتذوّ   سروش مفكرا

ً
الروحية  في رحلته    ل تنقّ   قدلا سيما أنه    ، العرفانالتصوف و لأدبيات    ا

من  و  الالمعنوية  الغز   بيلأ  يةعرفانالتجربة  الل،   (هـ505  )ت: الي  حامد  من  ا إلى    الخائف  لعرفانية التجربة 

انبثق لديه    -الذي اعتبره خاتم العرفاء-ومع هذا الأخير    ،العاشق لله  (هـ672  )ت:ولانا جلال الدين الرومي  لم

الحرية الخوف  سؤال  من  السياق  المتحررة  هذا  في  فرانكلين  يقول ،  معاصر(  لويس  أمريكي  :  )مستشرق 

ال"تظه أهمية  لأنصارر  ثقافية  وأيقونة  فكريا  مصدرا  بوصفه  لذاته،    رومي  الواعي  التعددي    في الإسلام 

أولئك الذين يفرضون قيم   إيديولوجي وفقهي على المجتمع"   مقابل  هذا  ، وسروش هو من أنصار  25إسلام  

 .رانكلينفي كلمات ف التعددي الإسلام

الحدا القراءة  عندثية  إن  الإسلامي  الكلام   زاويةمن  بالأساس  ت  انطلققد  ش  سرو   للعرفان  علم 

ن البشري والتاريخي في أبحاثه حول  املي  ل العدخِ "العلم الذي ي  :  هو  فه سروشعرّ كما ي    لعلمهذا ا  ،الجديد

آف يفتح  بذلك  وهو  المقدسة،  الشخصيات  وسيرة  الديني  والفكر  قبل  الدين  من  متاحة  تكن  لم    فياقا 

أنه  الدراسات   عن  فضلا  جيحقالدينية،  توازنا   ق 
 
تجاهل عديدةرى  قرون  طيلة  ال 26"ه  علوم  شريعة بين 

الدينية  غير  المعرفية  والأدوات  العصر  ضرورةمنه    صريح  كلام  ا وهذ،  وعلوم  من  ا  في  مناهج  لاستفادة 

   .في دراسة المعرفة الدينية ومنها العرفان ،الحداثة الغربية عن طريقجاءت التي   العصرية  الإنسانيةالعلوم 
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 أ  ويرى سروش
ً
  ، لا يفي عصرنا الحاضر"الإحياء الديني،  :  أنّ   يضا

ّ
مكنه أن ينال النجاح والتوفيق إلا

لوم الجديدة، والتحولات الفكرية المعاصرة في المجالات المختلفة، والتفاعل معها  بانفتاح الإنسان على الع

 .27من موقع الحساسية والوعي" 

ل  
ّ
فكر    الإسلامي  العرفانيشك في  محورية  قاعدة  ،سروشنقطة  في    دعتمِ ي    فهو  مشروعه  عليها 

  أصيل    إسلامي   شرقي    علم    في نظره  ، وهووتبريره  لفكر الديني انقد    مجال   في ا، ويستخدمه ويري والتن  الإحيائي 

إهماله   يمكن  عنه،  لا  التخلي  المفهو  أو  الر  ميراث  مناحي  سلمين  مختلف  في  كبيرا  دورا  لعب  الذي  وحاني 

    تهم.حيا

 
ّ
الانتقال من "محورية الل"   أهمية  إلى  ار أشو ،  للعرفان  حداثيةال  ءتهقرا  في  سروش  عبد الكريم  رنظ

الإنسان" "محورية  إلى  التقليدية  الدينية  الرؤية  الدينأو    في  تجسّ ،  أنسنة  من خلال    دوقد  التوجه  هذا 

الفاعل    مسألة فهو  الإلهي،  الوحي  على  وسلطته  النبي   الخالق  هو  و   ،بالأصالة  فيه  ل الأوّ حاكمية 
ّ
 فظلل

بعد الللل  يهتلقّ   القرآني  من  صا  فالنبي   ،معاني  القرآنقد  وتوسّ البيئة    وفق  غ  تكامل  في  ساهمت  ع التي 

 . لهذه الأفكارالحداثي   الأصلمعنا  د مرّ وق ،الدينية تهتجرب

لحظ التطور والتدرج    ،كري المتأمل في منحى سروش الفإن    ،نحو علمنة الفكر الديني بخطى ثابتة  ي 

نحو   متسارع  بشكل  بالتوالاتجاه   القول 
 
الش بمنهج  عددية  و   مولية  العرفاني فينومينولوجي  للتراث  تأويلي 

الكامل ك  :ومبانيه الإنسان   و و   التسامح، 
ً
وصولا الوجود،  العرفاء  حدة  كأشعار  شعرا  الوحي  اعتبار   ،إلى 

 
ً
 اها النبي في منامه. ى ير اعتباره مجرد رؤ   وأخيرا

 :خاتمة .6

 
 
القول نخل إلى  الكريم سروش    نّ أ  ،ص  قراءته  عبد  الإسلا في  للعرفان  م  الحداثية  أظهر   مي، قد 

 
ه  يل

ي    يالغربالفكر  نحو   أن  تمسكه  دون  والعرفانيخفي  الفلسفي  الإسلامي  ال  ،بالتراث  الروحي وحتى  تراث 

الإشراق حكمة  في  المتجلي  لل  .الفارس ي  تصور سروش  هذا-  وحيإن  بحثنا  عن  عرفانية    -كنموذج  بخلفية 

 مراحله الفكرية الأولى.  انة التي نالها فين تلك المك جعلته يتراجع ع ، يةومناهج حداث

المنهجية أن خياراته   المتطرّ   كما 
ً
أحيانا و   قد،  فة  التفاعل  ع أبعدته  عزلته   والمشاريع  التجارب  معن 

العربيفالفكرية   العالم  مشروعه    ةتقاطعالمو   ،ي  الوحيمع  ظاهرة  دراسة    استحضار   فيو    ،الإلهي  في 

   .محمد أركون و  د زي نصر حامد أبوسن حنفي، مشروع حك ، سلامي المعاصرالفكر الإ في  والعرفان  صوفتال

 
 
  طروحاته لنا بعض الردود عليه بخصوص  سجّ قد  ت، إلا أننا  ف  ورغم أن بريق أفكار سروش قد خ

الإيرانية  بيئتهفي    هاأهم جد  ن  ،الجديدة كتاب    ،الثقافية  ارؤيّ "ولعل  )بالفارسية:  لو وية  انگاری  حي"  رؤیا 
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الفضل   ثينلباحل 28(وحی ساجديوحام  ساجدي  أبو  المؤسَّ د  الردود  أكبر  من  كان  مباني    ى عل  سة ،  نقد 

الحداثي الرد علىسروش  العرفانية، ونلمس قوة هذا    " رؤى محمد  كلام محمد  "  الأخير  بهاكت  ة ومداخله 

 . 29من لغة اليقظة  الوحي أقرب إلى الرؤى والأحلاملغة أن   عي فيهيدّ الذي 

نحتاجوأ  ،
ً
العربي  اليوم  خيرا العالم  مزي  ميوالإسلا   في  والأبحاث  إلى  الدراسات  من  عبدد     لمشروع 

الإ   والفكر   ،الكريم سروش التقاطع والتباعد  نقاط    ، لاستكشافبمختلف اتجاهاته  يراني المعاصرالديني 

 العريقة.  الإسلاميةارة  من الحض   اكان هذا الأخير ولا يزال جزءً نهاية بال، ففي العربي والإيراني ن بين الفكري  

 : الهوامش
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